
 الريــاض – أكـــد عبدالعزيز الســـماعيل 
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة العربية 
الســـعودية للثقافـــة والفنـــون، أن فكـــرة 
إطلاق ملتقى الرياض المسرحي للعروض 
المبتكـــرة فـــي دورته الأولـــى نبعت بهدف 
إتاحة الفرصة أمام المسرحيين من المواهب 
الشـــابة والمبدعين للابتـــكار والبحث عن 

الجديد والمختلف.
وكانـــت الجمعية العربية الســـعودية 
للثقافة والفنون بالرياض قد أطلقت مساء 
الإثنين ملتقى الرياض المسرحي للعروض 
المبتكرة بعنـــوان ”دورة محمد الطويان“، 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
والفنـــون  للثقافـــة  الســـعودية  العربيـــة 
عبدالعزيز الســـماعيل، وعدد من الفنانين 
والمهتمين بالشأن الفني والمسرحي، وذلك 
في مقرها في العاصمة السعودية الرياض 
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أغسطس الجاري.
تعـــد  الفكـــرة  أن  الســـماعيل  وبـــينّ 
مـــن التجـــارب الهامة للمســـرحيين حيث 
يخوضون معًا كفرق فـــي جوانب متعددة 
مـــن التأليف والإخـــراج والتمثيل، إضافة 
إلى إدارة التقنيات وكل ما يرتبط بالعرض 

المسرحي.
وقال ”ســـمي هذا الملتقى باسم الفنان 
محمد الطويـــان، نظير ما قدمـــه الطويان 
طوال مســـيرته الفنية“، متمنيًا في نهاية 
حديثـــه التوفيق والنجـــاح لجميع الفرق 
المسرحية المشـــاركة في الملتقى، وأن تكون 

مشاركتهم فعالة ومميزة.
وأكد مديـــر الجمعية عامر الحمود في 
تصريح لـــه أن الجمعية ســـعت من خلال 
ملتقى الرياض المســـرحي الأول للعروض 
المبتكرة، وتقديم مواهب شابة في مجالات 
المسرح، مبينًا أن طريقة تنفيذ هذا الملتقى 
أن يكون الفريق المســـرحي هـــو من يقوم 
بجميع مراحل العمل من التأليف واختيار 

المشـــاهد والنصـــوص التـــي ســـيقدمها، 
إضافة إلى الديكور بحيث يقومون بورشة 
عمـــل داخـــل كل فرقة التي ســـتقدم عملها 
بشـــكل متكامل ومتاح لهم العرض في أي 

مكان داخل مرافق الجمعية.
وأضـــاف قائلاً ”نعد المواهب الشـــابة 
أن يستمر هذا الملتقى لدورات مقبلة، وأن 
تكون هذه النســـخة من الملتقى نواة لكثير 
من الأعمال المســـرحية المنفردة وتصل إلى 
العـــروض الجماهيرية ورافـــدًا من روافد 

الترفيه في المملكة“.
يذكـــر أن الملتقـــى الذي انطلـــق اليوم 
سيســـتمر ثلاثة أيـــام مقبلـــة، ويتخللها 
تنظيـــم عدد مـــن الـــدورات وورش العمل 
وعـــروض مســـرحية وإخراجيـــة تقدمها 

المواهب الشابة.

 بغداد – بنجاح واضح دعمته العروض 
اللافت،  الجماهيـــري  والحضـــور  المميزة 
تتواصل أعمال مهرجـــان العراق الوطني 
للمســـرح، دورة ســـامي عبدالحميد، الذي 
تقيمه نقابة الفنانـــين العراقيين إلى غاية 
الثامن من أغسطس الجاري، مقدما لمحبي 
المسرح ثمانية عشر عرضا من بينها عشرة 
عروض ضمن المسابقة الرسمية، تتنافس 

على نيل الجوائز.
ويؤكد رئيــــس المهرجان نقيب الفنانين 
جبــــار جــــودي أن ”العروض تجــــري على 
مســــارح النقابــــة وســــميراميس والنجاح، 
فيمــــا تقــــام النــــدوات الفكرية فــــي القاعة 
العراقيــــة في فنــــدق فلســــطين ميريديان“، 
منوها بأن ”المهرجان لم شــــمل المسرحيين 
العراقيــــين من ممثلين ونقــــاد وأكاديميين، 
مرسخاً التجارب الرصينة ومبشراً بالعطاء 
الشــــاب المتطلع إلى المســــتقبل، وسيستمر 

المهرجان تقليدا سنويا كل عام“.
وتسعى الجلسات النقدية سواء التي 
تتنـــاول الظواهر الفنيـــة أو الكتب أو نقد 
العروض المشاركة إلى أن تؤسس للمسرح 
العراقي على ســـياق من التكامل الإنساني 
والجمالـــي القائـــم علـــى روح المشـــاركة 
لدى  وتعميقهمـــا  والتعـــاون،  الجماعيـــة 
منظومتي الأداء الإبداعي والتلقي الواعي 
دون التـــورّط في عســـكرة وعـــي المجتمع 

عقائدياً أو أدلجته.
ومن بين الجلســـات الفكرية للمهرجان 
ملتقـــى فكـــري حـــول ”المســـرح والمدينة“ 
الـــذي أداره كريم عبود بمشـــاركة باحثين 
من مختلف المحافظات العراقية، ناقشـــوا 
أهمية المدينة في تشـــكيل الفن المســـرحي 

وتأثيرها فيه ودورها الضروري في تركيز 
عناصره، حيث المسرح فن مديني بامتياز.

ونتائج  بتوصيات  النـــدوة  واختتمت 
دونها يوســـف رشيد، وقد ساهم مجموعة 

من الفنانين بتعقيبات ومداخلات.
وعقدت صباح الثلاثاء، ثلاث جلسات 

فكرية في إطار فعاليات المهرجان.

وتضمنت الجلسات حفل توقيع كتاب 
”الجـــدل فـــي المســـرح المعاصـــر“ للدكتور 
الفنان ســـعد عزيز عبدالصاحب، وقد أدار 
الجلســـة الفنان علاوي حسين، إضافة إلى 
جلســـة ”العيادة المسرحية“، التي ابتدعها 
الدكتور جبار خماط، والتي تضمنت ورقة 
نقدية للباحث عماد عبدالرزاق، مستشـــار 

الصحة النفسية في وزارة الصحة.
أما الجلسة النقدية الثالثة فقد أدارها 
المخرج حســـين علـــي صالح، عقـــب فيها 
الباحث حليم هاتف على مســـرحية ”أوفر 
بـــروف“، التي عرضت مســـاء الإثنين، أما 
الباحث سعد عزيز عبدالصاحب فقد تناول 
بالنقد مســـرحية ”مكبث“، فيما بحث حمه 
ســـوار عزيز حول عناصر عرض مسرحية 

”ليلةماطرة“.

 أثارت أغان من التراث التهامي اليمني 
أداها الفنان الشــــاب عبدالله آل سهل في 
الآونــــة الأخيرة الكثير من ردود الفعل في 
الشــــارع اليمني والعربي الذي اســــتقبل 
هذه الأعمــــال بحالــــة ترحيــــب وإعجاب 
كبيرة لواحد من أنماط الفن اليمني التي 

لم تأخذ حقها من الأضواء.
ويفســــر الباحث اليمنــــي المتخصص 
فــــي المــــوروث والتاريــــخ الشــــاعر علــــي 
مغربــــي الأهدل، الذي أدى آل ســــهل آخر 
أغانيــــه التهاميــــة بكلمــــات من شــــعره، 
هــــذا الاحتفــــاء بالأغنيــــة التهاميــــة بأنه 
عائــــد إلى جمال اللــــون التهامي الغنائي 
وإيقاعاته الآســــرة والجذابــــة إضافة إلى 
صــــوت الفنان آل ســــهل وتميزه الإبداعي 
فــــي أداء هذه التجــــارب الفنيــــة بصوته 
الجميل الذي أضفى عليها جمالاً إضافياً، 
إلــــى جانب كونــــه ”ابن البيئــــة التهامية 
وقريــــب منها ولديــــه إلمام بثقافــــة البيئة 
ويعي  وإيقاعاتها  وموروثهــــا  التهاميــــة 
تماما ما هــــو اللون التهامــــي ولهذا كان 
تركيزه على البيئة وموروثها الذي سعى 
بقدرتــــه الإبداعيــــة والفنية علــــى تطوير 
هذا المــــوروث اللحني والإيقاعي وتقديمه 

بشكل آسر وجذاب“ .
ويشــــير الأهــــدل فــــي حــــوار خاص 
مــــع ”العرب“ إلــــى أن وســــائل التواصل 
الاجتماعي لعبــــت دورا كبيرا في إيصال 
هــــذا اللون الغنائــــي التهامــــي الذي بدا 
وكأنــــه لــــون جديد بســــبب قلــــة الأعمال 
الفنيــــة وغيــــاب دور الإعلام فــــي الماضي 
في تســــليط الضوء على الأغنية التهامية 
لإيصالهــــا إلــــى الجمهــــور والمتلقي دخل 

اليمن وخارجه.

فن ابن بيئته

فــــي إجابتــــه علــــى ســــؤال طرحتــــه 
”العــــرب“ عن ســــبب الظلم الــــذي تعرض 
له المــــوروث التهامــــي اليمني ولمــــاذا لم 
يأخذ حقه من الانتشار وبدا وكأن الناس 
يستكشفونه للوهلة الأولى، يقول الأهدل 
”الأســــباب كثيرة جدا أهمها عدم الاهتمام 
من الجهات الرســــمية بالبحث عن اللون 
الغنائــــي التهامي وإبــــرازه، وكذلك غياب 
الإعــــلام عن هــــذا الجانب وعدم تســــليط 
الضوء عليه من خلال النماذج البســــيطة 

التي قدمت من قبل بعض الفنانين“.
ويشــــير الأهدل إلى ســــبب آخر يقف 
خلف تهميش الفن التهامي عائد بحسب 
قولــــه إلى ”الأوضاع الماديــــة، وعدم توفر 

الإمكانيــــات اللازمــــة لبعــــض الفنانــــين 
اللــــون  لهــــذا  للإخــــلاص  والموهوبــــين 
والتعمق فيه وإبرازه وتقديم تجارب فيه، 
وكذلك عــــدم وجود ملحنــــين لديهم ثقافة 
وإطلاع علــــى البيئــــة وإيقاعاتها وثقافة 
الموروث الشــــعبي عمومــــا، لأن اللون لابد 
وأن يبــــرز من عمق البيئة ويحمل روحها 
ونكهتها، فإذا لم نشــــم مــــن العمل الفني 
نكهة البيئة ورائحــــة طينها فلا يمكن أن 

نسمي ما نقدمه لونا تهاميا أو غيره“.
ويلقي الأهــــدل باللوم كذلــــك على ما 
يعتبره ”قلة الشــــعراء الذين لديهم القدرة 
على كتابــــة الأغنيــــة الشــــعبية المرتبطة 
بالبيئــــة اليمنية، لأن النــــص الغنائي له 
والفنية  الإبداعيــــة  وإمكانياتــــه  أدواتــــه 
وقليل من يجيد هذا، والمعني أولاً وأخيراً  
اللــــون  أو  التهاميــــة  الأغنيــــة  بإظهــــار 
التهامي إن جــــاز التعبير هم أبناء تهامة 
بالدرجة الأولى، فلابد أن يتكاتف الجميع 
كل من مكانه ووفق ما يســــتطيع أن يخدم 
به هذا المجال لإبرازه، وتشــــجيع الشباب 
والموهوبــــين مــــن الفنانين لتقــــديم اللون 
التهامــــي بحلته الحقيقيــــة والعمل على 
تطويــــره، لأن منطقة تهامة مازالت منطقة 
بكــــرا وخصبــــة في هــــذا المجــــال وتمتاز 
بتنــــوع ثقافي وفني ومــــوروث غير عادي 

يحتاج إلى جهود كبيرة لإبرازه“.
وعن ســــبب عدم بــــروز فنانين بارزين 
يــــؤدون اللون الغنائــــي التهامي كما هو 
حال الفنانين اليمنيين الذي ســــاهموا في 
إبــــراز الألوان الغنائية الأخرى في اليمن، 
يضيف الباحث اليمنــــي ”اللون التهامي 
كلــــون غنائي قياســــاً بالألــــوان الغنائية 
اليمنية البارزة على الساحة لم يصل إلى 
مرحلة تصــــدر الألوان أو منافســــتها من 
حيث الحضورالذي تســــجله تلك الألوان 
الغنائيــــة، فتهامــــة ما تــــزال منطقة بكرا 
وخصبة، والاشــــتغال علــــى الأغنية كلون 
يحتــــاج إلى احترافية وإبــــداع في اللحن 
والكلمــــات، وكذلك القدرة على اســــتنباط 
اللــــون مــــن إيقاعــــات المنطقــــة والمطالع 
الشعرية والغناء الشعبي عموما، فاللون 
لابــــد أن تفوح منــــه نكهة البيئــــة وعرف 

طينها وأنفاس حياتها“.
”الأغنيــــة  أن  إلــــى  الأهــــدل  ويشــــير 
التهامية تمتلك مــــن المقومات ما يؤهلها 
بأن تبرز على الســــاحة الفنية كلون مميز 
أســــوة بالأغنيــــة الصنعانية  ومســــتقل“ 
واللحجيــــة والحضرميــــة علــــى ســــبيل 
المثــــال، لافتا إلــــى أن ”الأغنيــــة التهامية 
لها نفســــها الخــــاص ونكهتهــــا المتفردة 
التــــي تميزها عــــن الألوان الأخــــرى كلمة 
ولحنا وإيقاعاً وهذا ما تجسده وتعكسه 
النمــــاذج والتجــــارب الغنائيــــة التهامية 
التي تم تقديمها مــــن قبل بعض الفنانين 

ســــهل  آل  عبداللــــه  الفنــــان  وبخاصــــة 
مؤخراً“.

وعن أهــــم ما يميــــز المــــوروث الفني 
التهامي عمومــــا وهل يمكن أن يصل إلى 
مكانة عربيــــة متقدمة فيما لو تم الاعتناء 
به وإبرازه، يضيــــف ”تهامة من بين أبرز 
المناطــــق اليمنية التي تمتــــاز بثراء كبير 
وتنــــوع غير عادي في موروثها الشــــعبي 
والفنــــي، فهــــي منطقة تضم فــــي داخلها 
بيئــــات ثقافية متنوعة فهي تنقســــم إلى 
ثلاث مناطق تقريبا ’منطقة يمن‘ بفتح أو 
ضــــم الياء وتمتد من جنــــوب بيت الفقيه 
وحتى حيــــس والمخــــا، ومنطقة ’وســــط 
تهامــــة أو بطــــن تهامــــة‘ وتبــــدأ من بيت 
الفقيــــه جنوبــــا وحتى مديريــــة المراوعة 
وتبدأ  والحجيلة وباجل، ومنطقة ’الشام‘ 
من مديرية الزيدية والمديريات الشــــمالية 

وحتى منطقة جيزان“.

ويتابــــع ”كل منطقة تمتــــاز بثقافتها 
الفنية والشعرية وحتى لهجتها الخاصة، 
هذا التنوع اللهجــــوي والقبلي بالإضافة 
إلــــى التراكمات الثقافيــــة التاريخية نتج 
عنها تنوع في الموروث الشــــعبي والفني 
والتنوع في الإيقاعات والآلات الموسيقية 
والرقصــــات والغناء الشــــعبي والشــــعر 
وغير ذلك، ففي حين  تعد القصبة (الناي) 
من أهم آلات النفخ الموســــيقية التي تميز 
منطقة وســــط وجنوب تهامة (يمن)، نجد 

منطقة الشام تتميز بالمزمار“.
ويشــــير كذلك إلى ”تنــــوع الرقصات 
فهي كثيرة جــــدا ومتعددة ولــــكل منطقة 
رقصاتهــــا فرقصة الحقفة مثــــلا من أهم 
الرقصــــات التــــي تميــــز قبائــــل الرامية 
والمناصــــرة والزرانيق في وســــط تهامة 
وهي رقصــــة دينية طقوســــية في الأصل 
تعــــود بجذورها إلــــى أزمنــــة موغلة في 
القدم، وفي شام تهامة نجد أيضا العديد 
من الرقصات كرقصة الدبكة والفرســــاني 
والزحفــــة التــــي تعد أيضا رقصــــة دينية 
طقوســــية في أصلها التاريخــــي (رقصة 
صــــراع الآلهة) كــــم هائل مــــن الرقصات 
والأهازيج والإيقاعات والأغاني الشعبية 
الرجالية والنســــائية والألوان الشــــعرية 
وغير ذلك مما يزخر به الموروث الشــــعبي 
فــــي تهامة وهــــي مادة غنيــــة منها يمكن 

أن نصنــــع لونــــا غنائيا ينافــــس الألوان 
الغنائيــــة اليمنية الموجودة في الســــاحة 

الفنية“.
ويؤكــــد الأهــــدل أنــــه إذا ”تم التركيز 
من قبــــل الشــــعراء والفنانــــين والملحنين 
على هذا الموروث الفني والاســــتفادة منه 
وتطويــــره فلا شــــك أن الأغنيــــة التهامية 
كلون غنائي ستحضر وبقوة على الساحة 
الفنية وستصل أيضا إلى المتلقي العربي 
كلون من الألوان العربية اليمنية الآسرة“.

تجاوز الحواجز

ويتفق الباحــــث اليمني مع ما ذهبت 
إليــــه ”العــــرب“ مــــن إمكانيــــة أن تكــــون 
اللهجــــة التهاميــــة حاجــــزا أكثرها منها 
ميــــزة للأغنيــــة التهاميــــة، ويقــــول ”تعد 
اللهجــــة حاجزا كما حصــــل في التجارب 
الســــابقة لبعــــض الفنانين الذيــــن قدموا 
بعض التجارب الفنية قبل وجود وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وكانــــت اللهجة 
التهامية إلى جانب العديد من الأســــباب 
تشــــكل حاجــــزا لعــــدم معرفــــة الكثير من 
الجمهور ســــواء اليمني أو العربي لكثير 

من الكلمات والمعاني التي ترمي إليها“.
 لكنه يبــــينّ أن حاجز اللغــــة يتراجع 
حاليــــا ومــــن خــــلال التجــــارب الأخيرة 
التــــي قدمت من قبــــل الفنــــان عبدالله آل 
ســــهل ومــــع الاهتمــــام المتنامــــي من قبل 
الكثيــــر من الشــــعراء والكتــــاب من خلال 
النشــــر المتواصل للقصائد التهامية ومن 
خلال الدراســــات والأبحــــاث والمواضيع 
التــــي تقدم مــــن قبل الكثير مــــن المهتمين 
فــــي الآونــــة الأخيرة في مختلف وســــائل 
التواصــــل الاجتماعية والإعلامية اختلف 

الأمر كثيراً.
ويشــــير الأهــــدل إلــــى أن الكثيــــر من 
المتابعــــين أصبحــــوا يعــــون الكثيــــر من 
المفردات التهامية ويدركــــون أصالة هذه 
اللهجة وقربها من الفصحى، ويسترســــل 
”أنا مؤمن كل الإيمان أنه خلال المســــتقبل 
القريب سنتغلب على الكثير من العوائق 
والصعوبات التــــي كانت لدى المجتمعات 
الأخــــرى في ما يتعلــــق باللهجة التهامية 
ومعرفة الكثيــــر من مفرداتهــــا وبخاصة 
أن العصــــر ووســــائل المعرفة والوســــائل 
الإعلاميــــة تختلف عن الماضي فهي تخدم 
اللهجة التهامية كثيرا لذا لم تعد اللهجة 
التهامية عائقــــا وإنما ميزة والعائق الآن 
يتمثل في الإمكانية وصــــدق توجه أبناء 
تهامــــة والمهتمين والمحبــــين لهذه الأرض 
بإبــــراز مكنوناتها الجماليــــة في مختلف 

الجوانب وفي مقدمتها الفن التهامي“.
ويــــرى الأهــــدل أن للتهميــــش الــــذي 
تعرضــــت لــــه الأغنيــــة التهاميــــة وجــــه 
آخــــر يتمثل فــــي إهمال المــــوروث الأدبي 
والثقافــــي التهامــــي فــــي اليمــــن، ويقول 
”تهامة كما ســــبق وأن أشــــرت وذكرت في 
دراســــات ومواضيع عدة تمتاز بمخزون 
ثقافــــي كبيــــر ويأتــــي التــــراث والموروث 
الأدبي والفني في مقدمة هذا الثراء الذي 
تمتاز به، والمشــــكلة هي دوما وأبدا غياب 
الجانب الرســــمي في التركيز على تاريخ 
وتــــراث هذه المنطقة والعمــــل على إبرازه 

وتوثيقه وحفظه“.
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علي مغربي الأهدل: اللهجة التهامية ليست عائقا وإنما ميزة
إضافــــــة إلى الأنماط الموســــــيقية الأربعــــــة المعروفة في اليمــــــن، الصنعاني 
ــــــة التهامية بمــــــا لها من  والحضرمــــــي واللحجــــــي واليافعــــــي، نجد الأغني
خصوصيات موســــــيقية ومــــــا يرافقها من آلات ورقصات شــــــعبية، مكنتها 
من فرادتهــــــا وتميزها كإرث ثقافي وفني عريق، إلا أن هذه الأغنية لا تزال 
تواجه بعض الحواجز التي تعوق انتشارها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
مع الباحث والشاعر اليمني علي مغربي الأهدل، حول الأغنية التهامية بين 

واقعها ومستقبلها.
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